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ــة فــي العقــود الأخيــرة باهتمــام متميــز فــي العــالم الاســلامي      يــحظ . ت قضــية الحداث
 ،التحولات السياسية والاجتماعية والثقافيـة والاقتصـادية الحديثـة فـي العـالم الاسـلامي      

مـا هـي علاقـة هـذه     : نتـاج العصـر الحـديث، بلـورت مسـألة كلاميـة مفادهـا       والتي كانـت  
و حقوقيا أ ،الظواهر الحديثة بالوحي الاسلامي؟ هذا السؤال قبل ان يكون سؤالا فقهيا

  . هو سؤال كلامي ويرجع لعلاقة الحداثة بالوحي

هــم القضــايا أأن قضــية الحداثــة والــوحي فــي مطلــع القــرن المنصــرم كانــت احــدى  
والقضــايا التــي طرحــت وقتئــذ لا زالــت قائمــة بــنفس   . ميــة فــي العــالم الكــاثوليكي الكلا

) محمد اقبال(ن الكاثوليك، وييمن بين الحداث) تيرل(لغرض المقارنة انتخب . ةيويالح
  .هم القضايا التي تناولها تيرل ومقارنتها بفكر اقبالأمن العالم الاسلامي، لتبيين 

كانـا يريـدان ان   و. ولـى مـن القـرن العشـرين    ود الأكلاهما طرحا افكارهما فـي العق ـ 
ــا        ــا فيهـ ــة بمـ ــرية والمعرفـ ــاة البشـ ــة، والحيـ ــن جهـ ــين الـــوحي الثابـــت مـ ــة بـ ــفا العلاقـ يكتشـ

ــرة مــن جهــة اخــرى    ــات المتغي ــاة      . الإلهي ــي الحي ــوحي ف ــات ال ــزام بثب كيــف يمكــن الالت
ة اليشــكالمتقلبــة والمتحولــة؟ كمــا ســوف نــرى كــلا المفكــرين حــاولا ان يحــلا هــذه الا
  .من خلال الاهتمام بالتجربة الدينية، وصياغة الإلهيات على ضوء هذه التجربة
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 .مشتاق الحلو: ترجمة -*



  87                                                                                                           الحداثة والمعرفة الدينية

@@Þ�m@õa‰e@@

هــو أن الانســان مــن خــلال  ،التصــور المتــداول فــي الإلهيــات خــلال قــرون متماديــة 
مـا أضـافه تيـرل هـو     . مات والمعـارف لا غيـر  عليالارتباط بالوحي يتلقى مجموعة من الت

وثم عرف تيرل . من خلال ارتباطه بالوحي تأثريه، بما فيه إدراکه ان الانسان بمجموع
، وهذا التماس يتجلـى ويفسـر مـن خـلال التجربـة      )تماس روح االله مع الانسان(الوحي بـ

هـذه التجربـة، حقيقـة لا تـؤثر علـى ادراك الانسـان وحسـب، بـل         . الدينية للفـرد المـؤمن  
  .حاسيسه وقلبهأتسخّر حتى ارادة الفرد و

فإذا . أن الوحي لا يفهم الا من خلال التجربة الدينية للفرد المؤمن علىوقد أکد 
كان الوحي لا يتجلى ولا يفهـم الا مـن خـلال التجربـة الدينيـة، اذاً فـي التجربـة الدينيـة         

وعلـى هـذا لا معنـى    . والرب يحضر في الطبيعـة وان كـان غيبـا    ،يتحد الغيب مع الطبيعة
وكـذلك يجـب رصـد حضـور الـوحي فــي      . وغيـر مقـدس   شـياء الـى مقـدس   لتصـنيف الأ 

  .ساسية التي تظهر في حياة الانسان الدنيوية، لا في ازدياد معلوماتهالتحولات الأ

تمـاس روح  (يقول تيرل بأن هذه التجربة الروحيـة التـي يفهـم الـوحي مـن خلالهـا       
ــاء، ولكنهــا موجــودة   ســاس نبــوة الأ أ، وان كانــت تمثــل  )االله بالبشــر ــع  يضــا فــي أنبي جمي

الـــروح (فللمـــؤمنين ايضـــا تجربـــة مـــن التمـــاس مـــع . ســـاس ايمـــانهمأالمـــؤمنين، وتمثـــل 
نبيـاء تحـت   وان كـان مـا قالـه الأ   . وعلى هـذا يكـون الـوحي مسـتمرا بـلا انقطـاع      ). الإلهية

ــا يقولــه الآخــرون فــي تفســير تجــاربهم           ــيم م ــوحي، هــو المعيــار والمحــك لتقي ــوان ال عن
  . الدينية

، وبمــا أن هــذا )التفســير المســتمر للتجربــة الدينيــة(يــات هــي وضــح تيــرل بــأن الالهي
ــم ويتحـــدد بحـــدودها      ــة للفهـ ــر بالعوامـــل التاريخيـ ــأثر فـــي كـــل عصـ ــير يتـ ــر  ،التفسـ فتتغيـ

 . الإلهيات وتتحول بتحول الزمن
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لحل معضلة كبيرة في اللاهوت المسيحي، تتلخص في الجـواب   ىسعيوبذلك    
ــام اللاهوتيـــة ت التـــي حـــدثت فـــي الأ انـــه علـــى الـــرغم مـــن التحـــولا  : تســـاؤل علـــى حكـ

سة ان تـدعي  يف يتسنى للكنيدة، كياة الجديوالتحولات التي حدثت في الح ،يةقطعال
  صالة الوحي؟أ علىع ان تحافظ يبأنها تستط

هــذا  علــىف مفهــوم التجربــة، اســتطاع هــذا اللاهــوتي الجــواب      يــمــن خــلال توظ 
  . رةيخالأ القرون يكبر اهتمام فأة نالت يالتساؤل، وهي قض

رتبط بحقـل الادراك  ي ـوتسـتفهم بمـا    ،رهين تـنقض تفس ـ يير ان طائفة من اللاهوتيغ
ط بکنـه البـاري وان کـان بنحـو نـاقص؟      يحية، فهل بوسع الادراك ان ينيفي التجربة الد

خــص يتوصــل لمــا  يالانســان فقــط، ولا   علــىر البــاري يتــأث تنــاول إلاّيام أن الادراك لا 
الافتقار لادراک أي  الىفضي يرل يان رأي ت الىن يياللاهوت وذهب بعض. کنه الباري

وكــل مــا تتوصــل لــه هــو معلومــات  . تعلــق بالبــاري مــن خــلال تلــک التجربــة يمــا يشــيء ف
الــلا  الــىتــؤول هــذه التجربــة  اليوبالتــ ،ات تمــاس روح الــرب مــع الانســان يحــول تــداع

    1.أدرية

نما لطـف االله  يب ،لطف الرب ار فهم ونقديجعل تجربة البشر مع علىكما اعترضوا 
إيـرادهم الآخـر   . ع أبعـاد وجـود الانسـان   ي ـار فهم ونقـد جم يكون معيجب ان يهو الذي 

اة البشـر  ي ـح علـى رات الـوحي  يهو انه من خلال الاعتقاد بوجوب البحث عـن تـأث   ،هعلي
  .  متها واعتبارهاية من قيخرواة الأيتطور معلوماته، اسقط الح علىة لا يويالدن

رل يـــبـــة جـــدا مـــن افكـــار تيد اقبـــال فـــي العـــالم الاســـلامي طروحـــات قرقـــدم محمـــ
ة ي ـنيالمعرفة الد). ةينيالتجربة الد(ة هي ينيساس المعرفة الدأاعتقد اقبال بأن . هيديومؤ
ات ي ـة لكلياغات فلسـف يص ـ ىسـت سـو  ين معرفـة البـاري ل  ية، وبـراه ي ـنير التجربـة الد يتفس

ــنيالتجربـــة الد ــ. ةيـ ــياقبـــال بـــأن الا ىريـ ــاديمـــان لـ بمجموعـــة عبـــارات  احماســـي اس اعتقـ
ة يــنيفالتجربــة الد. جــة تجربــة خاصــةيحصــل نتيمــان هــو اطمئنــان حــي يبــل الا ،وحســب
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ان اقبــال  الأهــم). يــة فــي الانســانحــدوث الصــفات الاله(عبــارة عــن  يللفــرد المســلم هــ
: کتـب يإذ . ةي ـنيشـكال الـوعي البـاطني والتجربـة الد    أمـن   ضـا شـكلا  أيعتبر النبوة ذاتها ي
 الــىقــة يهــا تجربــة الاتحــاد مــع الحق يل فيــالنبــوة شــكل مــن اشــكال الــوعي البــاطني، تم (

رسـم  يحصل له بسبب هذه التجربة يوالنبي بسبب الانبعاث الذي . الخروج عن اطارها
ة يانـه خاص ـ  علىن آم في القردأن الوحي قُ علىشدد يکما  ).اةيدة للحيالخطوط الجد

 ،ة المطلقـة ي ـاة البشـر كـان للـوحي الحاكم   ي ـل حففـي بعـض مراح ـ   ،اةي ـمن خصائص الح
نقـد  يدرس وي ـهـذا العقـل ان    علـى جب ياة البشر، يلكن بعد ظهور العقل النقدي في ح

  . اة البشر بلا انقطاعية فسوف تستمر في حينياما التجربة الد. ضايالوحي ا

نقطاع النقد، لا ا علىالوحي  اليعني ختم النبوة في الاسلام، انتهاء عصر تعينما يب
ضــا مــن أيعــة يخ والطبية، التــاريــنين، اضــافة للتجربــة الدآوقــد اعتبــر القــر . الــوحي نفســه

. ن هـذه المصـادر الثلاثـة للمعرفـة    يم الانسـان ب ـ يـواء نبغـي ان  يو. ةيمصادر المعرفة البشـر 
ر هي دعوة لمـنهج  ين للتدبر والتفكآاهتمام اقبال بالتجربة بلغ حدا اعتبر بأن دعوة القر

  . لاستقراءالتجربة وا

حـاول ان  ي، )ة للانسـان ي ـنيالتجربـة الد (ره الـوحي ب ــ يبدو ان اقبـال مـن خـلال تفس ـ   يو
ني يارتبـــاط الـــد الـــىمـــن هنـــا ذهـــب . عـــةيب وعـــالم الطبيـــن عـــالم الغيقلـــص الفجـــوة بـــي

ــه مــن البــاري تع ــ  يــفكــل مــا هــو دن   ،وييبالــدن ــه . فهــو مقــدس  الىوي بلحــاض كون وکأن
ن مقولتي يلائم بيجب ان يبأن المجتمع المسلم  ستنتج من هذه المقدماتيحاول ان ي

ة، ي ـبدأتمتـع بأصـول ثابتـة    يجـب ان  يوان كان هذا المجتمـع  . اتهيح ير فيالثابت والمتغ
قـاف مـا هـو    يا الـى مـر  فضـي الأ ير، سيي ـي تغأعـدم قبـول    ىة بمعن ـي ـبدولكن اذا فهمنا الأ

  . اتهيالحركة من ذات

الثقافـة والحضـارة التـي     الـى ستند ينسان اة الايح يم دور الوحي فيياره في تقيومع
  .فهايضيصنعها، لا المعلومات التي ي
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تبتنــي  ين، والتــيقــراءة الــد ية فــيــة والمعرفياتــه الفلســفيوظّــف خلفيبــدو ان اقبــال ي
ــة الد( علــــى ــنيالتجربــ ــا للوصــــول  ي، )ةيــ ــة مرضـ ـــيطر الــــىوظفهــ ة لتقبــــل التحــــولات  يقــ

  .الالتزام بثبات الوحيجانب  الىة ية والاقتصادياسية والسيالاجتماع

جانـب   الـى حي، يرل للالتـزام بثبـات الـوحي المس ـ   ي ـهـذه المحاولـة تشـبه مـا قـام بـه ت      
ث، ين بالعـالم الحـد  يتأثر كـلا المفكـر  . ةية واللاهوتيخيات التاريالحتم ير فييتقبل التغ

). تجربـة خاصـة  (، )الـوحي (ة واعتبـرا  مجـرد ة واليبحاث النظرتنازلا عن الأيوحاولا ان 
  . قةير لا تتم الا بهذه الطرين مقولتي الثابت والمتغيتصوران بأن الجمع بيما كانا لأنه

وردها المسـلمون  أحي، نفسها يرل في العالم المسيت علىوردوها أالمناقشات التي 
ة فصـل الـوحي عـن عـالم     يره الوحي بالتجربة البشـر يذلك انه من خلال تفس. اقبال على

بشـري، وبطرحـه للعقـل النقـدي فـي مواجهـة الـوحي        علـم   الـى ب، وحول اللاهوت يالغ
منة الوحي، ومن خلال اهتمامه الفـائق بالثقافـة والحضـارة    يخدش في سطوة ونفوذ وه

  . قلل من شأن العالم الآخر

 الـى ر يش ـأن أجـدر  يولكـن  . اي طـرف منهم ـ أآراء  علـى صدد الحكـم   يلسنا هنا ف
حي والاسـلامي،  ين المس ـيالعالمفي  اهميديمور التي طرحاها ومؤملاحظة، وهي ان الأ

 الـى ت ي ـلقة، تُية عقـود الماض ـ ي ـا خـلال الثمان ي ـنهـا، عمل يح يوتعرضا للاعتراض والـرد ف ـ 
  .حد ما بالقبول

و أ ،ةيــــمكـــن رصـــده بشـــكل خـــاص فـــي بعـــض المواقـــف اللاهوت       يهـــذا القبـــول   
  . ةياسية والسية الاجتماعيالتحولات الخارج

†§a@õa‰Ła@pbÈjmë@wöbnãíòr@@

  :حي حدثت نتيجة هذه الآراءيثلاثة تحولات في العالم المس ىالر يشأ 
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ــر الفات 1 ــ اقـ ــأن الا يــ ــاني بـ ــان الثـ ــالوحي ل ـــيكـ ــان بـ ــات  يمـ ــن المعلومـ ــة مـ س مجموعـ
  . وحسب، بل تجربة تحتضن كل ابعاد وجود الانسان

ب ي ـن الغيق المسافة بيضير، ان يكي الشهياللاهوتي الكاثول) زيكارل را(ـ حاول 2
  2.ةية او المتساماليات المتعيته المعروفة بالالهية من خلال نظريرعة البشيوالطب

 علــىاغة لاهـوت،  يوم جهــدا مضـاعفا لإعـادة ص ــ الي ـة ي ـكيســة الكاثوليتبـذل الكن  ـ ــ3
  .اةيد لهذه الحيجد ىاغة معنية، وصيويصلة بمصالح الانسان الدن

  :نهاثلاثة م الىر يشأرة، يما في العالم الاسلامي فقد حدثت تحولات كبأ

 ـــ  يرة البعـــد السيـــخــــ بـــرز بشـــدة فـــي العقـــود الأ    1 ن ياســـي والاجتمـــاعي للاســـلام ب
وم، تنطلـق مـن فكـرة انـه لا     الي ـة ية ذات الـدوافع الاسـلام  ياسيفالحركات الس ؛نيالمسلم

اة الفـرد المسـلم فـي    ي ـح علـى مـان الاسـلامي، ولوازمـه وتوابعـه     ين الايك ب ـيمكن التفكي
مكننـا بوضـوح مشـاهدة نـزوع     ي. ة للاسـلام ي ـويثـار الدن الآ ىان تتجل ـ غـي بينا؛ ويهذه الدن

  . ة في العالم الاسلاميية والعرفيويالدن الىن يالتد

ة ي ـة والمكاني ـهذه التحولات هي الاجتهـاد المنسـجم مـع الظـروف الزمان     ىـ احد2
صـدرت اسـتجابة    ىهذه الفتـاو . ر مسبوقةيرة غيكث ىة، واصدار فتاويا الفقهيفي القضا

  .رين الثابت والمتغيوهي محاولة كما أشار اقبال للجمع ب. ثيلم الحدلتحولات العا

. ىن، والـذي مـا زال فـي مراحلـه الاول ـ    ين المسـلم يد ب ـي ــ ظهـور علـم الكـلام الجد   3
وان كانــت مــا زالــت لــم تحــظ بــالقبول العــام،    يــات التــي قــدمت فــي هــذا المجــال  النظر

روح الكـلام  . لعلـم والفلسـفة  ولكنها تنطلق من مبدأ عدم امكان تغاضي اللاهوت عن ا
، وبنـاء  )ةي ـنيالتجربـة الد (ا، هو الاهتمام الفائق ب ــيجيتكون تدريد الاسلامي الذي يالجد

  .اللاهوت وفقها
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 ةي ـوفارق هـذه العقلان . اةيع مناحي الحيفي جم ةالعقلانيالحداثة هو ن مرادي من ا
مـا هـو خارجـا     الـى ا ي ـر وجودهـا معرف ي ـة في كونها لا تحتـاج لتبر يات الماضيالعقلانعن 

ــة  ــهــم مأخصــوص  يكتفــي بهــذه الاشــارة ف ــ أ. عــن المعرف ــة، وي تجــاوز هــذا  أزة للحداث
  .البحث الفلسفي المعقد

فللحداثـة   ،مـن الحداثـة   اًءوم تعـد جـز  الي ـاسـي  يمر الآخر هو ان عقلنـة النظـام الس  الأ
أحــد وجوههــا المهمــة هــو عقلنــة . اةيــوتشــمل مختلــف منــاحي الح ،لفــةبعــاد مختأوم اليــ

روثـة مـن الماضـي،    ة بـل مو ي ـمـة لـم تكـن عقلان   ية القدياس ـينظمـة الس الأ. اسييالنظام الس
لكن فـي عصـر الحداثـة طـرح السـؤال      . ت مختلفة وراء تكونهابساوتكمن اسباب وملا

  ة؟ياسي وفقا للعقلانيمكن بناء النظام السيف يك: الىالت

. ن بالحداثــة فــي بلادنــا مــن هــذا الجانــب     ية ارتبــاط الــد يدرس قضــأن أد هنــا يــرأ
ران المعاصرة في خصـوص العلاقـة   ية في االين اهم اشكلأ ؛واطرح هذا المثال للنقاش

ة يم والموضـوعات المرتبطـة بهـذه القض ـ   يالمفـاه . ةين هي هـذه القض ـ ين الحداثة والديب
اة يـــم حين الدســـتور لتنظـــيل تـــدويـــمـــن قبا يقضـــا. المهمـــة طرحـــت فـــي عصـــر الحداثـــة

ه، العقـــد الاجتمــاعي، الاهتمــام بحقــوق الافــراد فـــي     علي ــت الشــعب  يالشــعب، او تصــو  
ة عقد الاجتماعـات والتحـزب، كلهـا  طرحـت فـي      ير، حرية الفكر والتعبيالدستور، حر
ة فـي  ي ـقـة النهائ يمتلـك الحق يوجـد مـن   يل انـه لا  ي ـا مـن قب يكـذلك قضـا   .ثيالعصر الحـد 

مكــن نقــدها، فســح المجــال لاتخــاذ قــرارات      يو خطــوة تتخــذ  أ ،اســة، وأي قــانون يالس
 علــىد وظــائف الدولــة للحفــاظ   يــصــل تحدأصــل التســامح،  أمختلفــة فــي المســتقبل،   

ة يوكذلك سن حقوق اساس ـ. ة الافراديفراد، وعدم دمج هوية الدولة بهوة الأيخصوص
 ىدن ـأفـراد بحـد   ان تمتـع الأ  يعن ـبم. ةياس ـية السيبمثابة متمم للحقـوق الاساس ـ  ،ةياجتماع

كـــل هـــذه  .ثيصـــبحت مـــن لـــوازم هـــذا الفكـــر الحـــدأر ذلـــك يـــمـــن الرفـــاه المـــادي وغ
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. ت بالحداثـة ر الـدول التـي اقـر   يودخلت فـي دسـات   ،م طرحت في عصر الحداثةيالمفاه
ة التــي يــالاجتماع ىجــة الخــروج مــن تلــك البن ــيم والموضــوعات جــاءت نتيهــذه المفــاه

سـاس  الأ. هعلي ـكمـا كانـت    ىان تبق ـ لابـد و ،ريي ـر قابـل للتغ ي ـا غي ـعيبكانت تعتبـر وضـعا ط  
القاضـــي بـــأن  ،صـــل العقلانـــي المهـــمم، هـــو الأيالفلســـفي لكـــل هـــذه الاصـــول والمفـــاه 

  .ضمان العدالة هواسي يالاصل والهدف في النظام الس

بتنـي  يخلاقي طرحت في الفكر البشري، وأقر بـأن  أ -صل فلسفيأالعدالة بصفتها 
ــة، وجم علــىاســي يالسالنظــام  ــالعدال ــة هــي  . ا التــي ذكــرت تنبثــق عنهــا  يع القضــاي العدال

ات اللازمـة لتمتـع   لي ـجـب ان تمهـد الآ  ية، وبواسطتها ية والاجتماعياسياة السيساس الحأ
ة ياس ـيات السي ـع ان تحـدد الحر يوهي وحـدها تسـتط  . ةيساسة الأيالبشر بحقوقهم الانسان

ن، ية فــي القــرن العشــرية والاشــتراكاليــبريه اللخاضــت الــذيبعــد المخــاض . ةيــوالاجتماع
ن ين عناصـــر قـــوة هـــاتيواتضـــاح ثغـــرات كـــل منهمـــا، توصـــل المفكـــرون بـــأن الجمـــع بـــ

حقـوق  (فـي   ىتجل ـيق العدالـة؛  ي ـن وتجنـب عناصـر ضـعفهما وتحق   يتين الفكـر يالمدرسـت 
  .فرادة للأية والاجتماعيساسة الأياسيالحقوق الس علىالتي تشتمل ) الانسان

فكـــار لة تلاقـــح الأيرة، جـــاء كحص ـــيـــخغته الأيام بحقـــوق الانســـان فـــي ص ـــ  الالتـــز
ــيالس ــد الأ  ياسـ ــت عنـ ــي تكونـ ــة التـ ــيخلاقة المختلفـ ــفة الس  يـ ــري الفلسـ ــن مفكـ ــين مـ ة؛ ياسـ

هــم أحــد أف ان يــن كيتبــيوردتهــا كــي أمثلــة أهــذه . ة مطروحــةياســيكأفضــل فلســفة س
العدالـــة  علـــىاســـي يسهـــو بنـــاء النظـــام ال ؛اة الانســـان المعاصـــريـــمفاصـــل الحداثـــة فـــي ح

  .ةيالناتجة عن العقلان
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ر مـن هـذه   ي ـجة ورود قسـم كب ين والحداثة في بلادنا، جاء نتيمر بالدعلاقة هذا الأ
د هنـا  ي ـار. نهـا يق والجمـع ب ي ـث حصل شكل من اشـكال التلف يبح ،م في الدستوريالمفاه

  . مرة في الأاليمثل اشكيالذي ق ين هذا التلفيان اب
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حقـوق الشـعب،    :لي ـة مـن قب يرانية الاية الاسلاميهناك فصول في دستور الجمهور
ن السـلطات  يب صلفضي بالاصول متعددة تق. المنبثقة عنه ىة الشعب والقويحق حاكم

وكـذلك صـرح بحقـوق    . ة بعضـها بـبعض  ي ـة والاجتماعياسيالس ىل القويوفلسفتها، تعد
  .الخ... ر، وية الصحافة، الاحزاب، التجمعات، التعبيل حريات من قبيوحر

بــل هــو  . نيين الماضــين خــلال العقــد يالالتــزام بهــذه القــوان  ىس هــو مــد يالمهــم ل ــ
 علـى الـرغم مـن اشـتماله     علـى فهذا الدستور  يد الفكر،صع علىة التي تكونت اليالاشك
ة يــوفــي ذلــك دلالــة معرف. نيد علمــاء الــدييــتأ علــىم المنبثقــة مــن الحداثــة حــاز يالمفــاه

ع يــهــذا الدســتور بتوق يفقــد حظــ ،ن مــع الحداثــةيث تعــاطي الــديــة، مــن حيــهمبالغــة الأ
  .مر لا سابق لهأني وهو يد

ث ورد فـــي دســـتورنا، وكــــذلك حقـــوق الشـــعب، وحــــق     يمفهـــوم حــــد ) الشـــعب (
تصــور الــبعض ان يربمــا . ةيــنير فــي النصــوص الديهــذه التعــاب ىلا نــر. ة الشــعبيــحاكم

م يلا توجــد جــذور لهــذه المفــاه. ةيــنيم موجــودة فــي النصــوص الديه المفــاهجــذور هــذ
كـل مـا هنالـك هـو     . ثة ولم تكـن متداولـة اصـلا   يم حدية، لأنها مفاهينيفي النصوص الد

ة، يـــنية فـــي النصـــوص الدياســـيعـــدم الافصـــاح عـــن شـــكل محـــدد ودائمـــي للســـلطة الس 
اتهم يــها فــي حندخلويــوم ير المســلمون هــذه المفــاه يســتعيق کــان مفتوحــا كــي  يفــالطر

مـــرت أة يـــنيكمـــا ان النصـــوص الد. رون مانعـــا فـــي ذلـــكيـــولا . ةيـــةَ والاجتماعياســـيالس
ات تــأمر يــعــدة آ. ن انفســهميفــه للمســلميبالعدالــة كأصــل اخلاقــي، ولكــن تركــت تعر  

مکـن  يو. و عقلانـي للعـدل  أف فلسـفي  ي ـن أي تعرآأت في القريبإقامة العدل، لكن لم 
ــة حســب متطلبــات عصــرهم   عيلمســلمي كــل عصــر، ان    ــوا العدال لقــد حــدثت هــذه   . رف

ــالتوق أران، ولكــن لــم تحــظ  يــة فــي ايالتطــورات فــي الحركــة الدســتور   ــدا ب ــديب  ،نييع ال
  .ب الثورةيه عقعليالذي حصلت 
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ة فــي يــرانية الايالــذي صــاحب الحركــة الدســتور ،تمخــض خــلال الجــدل الفكــري
 ،نيين النــائيخ محمــد حســيتــزعم احــدهما الش ــ ،انيساســأاران يــن تيمطلــع القــرن العشــر 

ن ين الـد يهـذا المخـاض كـان نفـس مخـاض الجمـع ب ـ      . خ فضـل االله النـوري  يوالآخر الش ـ
يـــق أمـــام هـــذه الأســـئلة وفـــتح الطر علـــىجـــاء للإجابـــة ) ه الامـــةيـــتنب(كتـــاب . والحداثـــة
 ،نيية في اطار الفكر الـد يم العصريام المفاهمأق يني فتح الطريي حاول النائأ الحداثة،

استعر الجدل فـي ذلـك   .  النوري هو غلق الباب امامهاخ فضل االلهينما کان موقف الشيب
ة، ينية الديتبلور موقف مناسب من قبل الشعب والمرجعي، ولم ىالعصر من دون جدو

. ةية الاســلاميــا فــي اطــار الجمهوريــر ان ذلــك تحقــق نظريــغ. ايصــبح حــلا رســميث يــبح
 علــى ولا علاقــة لــي بمــا تحقــق     ،اتيــان كلامــي هنــا هــو عــن النظر    الــى ر يود أن أشــأ

طبعـا لـم   . رانيةية الاية الاسلامين دستور الجمهوريكل ما ذكرته جاء في تدو. الارض
ة للحداثــة التــي ياســيالافكــار الس علــىكــن الدســتور مســتوعبا للحداثــة، لــذلك لا نعثــر   ي

 ،ةيــة عــن الحكوميــنيفكــك الدســتور المؤسســة الد يلــم . الدســتور ة فــييــتتمثــل بالعلمان
تضــح ان  يقــل كــي  الأ علــىو. ن الفــردي والاجتمــاعي ين حاضــرا فــي الشــأن  يتجــد الــد 

 اًن الاسـلامي، نصّـب قائـد   يالتي تتخـذ فـي البلـد لـم تكـن مخالفـة للـد        ،اسات العامةيالس
  . ةيالمرتکزات الاسلام علىمنع التجاوز يكي  اًنييد

بنحــو تــام مــن الحداثــة، ولكنــه منبثــق مــن افكــار  اس مســتلهميرانــي لــيور الافالدســت
جـذر   الىنما لو رجعنا يب. رانيد اصبح مبتذلا في ايوان كان لفظ التجد. ثةيورؤى حد

ــر  ان المــراد منــه التحــول الــذي حــدث فــي الفكــر البشــري خــلال القــرون        ىالمســألة، ن
في الغالب فـي بلادنـا كـان اذا    . ا للانسانديرة، وخلق عصرا جديخربعة الأو الأأالثلاثة 

س هـذا هـو   ينمـا ل ـ يب ،قولـون عنـه بأنـه حـداثوي    يالطـراز الغربـي    علـى  شخص بدلـة لبس 
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شـكال الانقـلاب   أو الحداثـة هـو شـكل مـن     أد ي ـالتجد. المراد مـن الحداثـة والحـداثوي   
  .ةياة العقلانيالذي نلخصه بالح ،اةية ونمط الحية الكونيفي الفكر والرؤ

الشــعب، حــق  :ليــة مصــطلحات مــن قبيــنينا فــي نصوصــنا الديس لــديشــرت لــأکمــا 
ة فــي ياســية السيــالبن. حــزاب والاجتماعــاتة الأيــة الشــعب، حقــوق الشــعب، حريــحاكم

حـدث جـدل فـي    . ةي ـة والاجتماعياس ـية السي ـعـن هـذه البن  والخلافة، مختلفة عصر النبي 
  .ايالقضان هذه يق بيه، وتم التلفعليهذا الخصوص، وتمت الاجابة 

م ومصــطلحات فحســب، بــل يس دخــول مجموعــة مفــاهيمــا حــدث فــي الدســتور لــ
وهــذه . ايــنيالشــعب نفســه صــوت لهــذا الدســتور بصــفته منجــزا د   ذلــك فكبــر مــن أمــر الأ

ت للدســتور كــان  يالتصــو. قيــة، حــدثت خــلال هــذا الجــدل والتلف  يــهمظــاهرة بالغــة الأ 
طبعا كانـت  . رة ومهمة في مجتمعنايوهذه قفزة كب. ا في آن واحدينيتا وسلوکا ديتصو

اهـــم شـــعارات . ةيجـــذور هـــذه الظـــاهرة فـــي الشـــعارات التـــي صـــاحبت الثـــورة الاســـلام 
  .ةية اسلامية، جمهورياستقلال، حر: الثورة

ة ي ــة هــي الحريــوالمقصــود مــن الحر . هــذا الشــعار كــان منبثقــا مــن اعمــاق النــاس      
كـذلك  . اري ـفـي مجـال الجبـر والاخت    ةي ـة الباطنية الفلسـف يلا الحر ،ةية والاجتماعياسيالس

والاســتقلال . ة، وهــي مــن مکاســب الحداثــة يــســتبطن المصــالح القوميشــعار الاســتقلال 
فسـر مـن   يره مـن المجتمعـات   ي ـرانـي بغ يوعلاقـة المجتمـع الا   ،ةي ـرتبط بالعلاقـات الدول ي

  . م الحداثةية، وهو مفهوم من مفاهيخلال المصالح القوم

  .وت الشعب بمحض ارادتهم للدستورمور، وصي حال جرت الأأ على

a†ÛíÌnÛaë@òqa†§aë@å�@�Ûa@pacßý�üa@ñ‰ìrÛa@‰b–nãa@ojÔÇîüa@òíãaŠî@@@@@@@@@@ò@@

ــان فــي الســاحة الفكر  يعقبــت الثــورة طرحــت نظر  أحــداث التــي  تبعــا للأ ــت ة، كــل ي
 ىري ـن ياري ـحـد الت أ .اسـي ين والحداثة في اطـار النظـام الس  يان علاقة الديلب ىمنهما تسع
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س ما جاء في الفلسفة يثة التي وردت في الدستور ليبأن المراد من المصطلحات الحد
وحقـه فـي    ،ة، كذلك حقوق الشـعب ية والاجتماعياسيات السيفالحر. ثةية الحدياسيالس

والسـبب ان اصـحاب هـذا     ؛حقـوق الانسـان   علـى عها تفسر بشكل لا تبتني يجم ،السلطة
ــأن الاســلام   يالفكــر  ــا وحقوقيا واقتصــادياســيظامــا سمتلــك نيعتقــدون ب ــدا،  ي ــا وخال ا ثابت

وهــو نفــس النظــام   ،قــه فــي كــل عصــر ومصــر  ين الالتــزام بــه وتطبيالمســلم علــىجــب يو
اسـي مصـطلحات   يكـن فـي ذلـك النظـام الس    يلـم  ). ص(الذي كان قائمـا فـي عهـد النبـي     

ــمــن قب ــة والاجتماعياســية السيــل الحري ــالمعن   ي ــة ب ي الفلســف ىة وحقــوق الانســان والعدال
فبمــا انــه لــم تكــن هــذه المصــطلحات    .ثيالحــد ىبــالمعن 3اري الفلســفييــصــل المعوالأ

  .ىجوز ان تفهم بهذا المعنيمعروفة في ذلك النظام لا 

 ان نظامــيضــمن دســتور المســلميجــب ان يح يصــح :قولــوني ىاصــحاب هــذا المنحــ
سـتنبط  ي جـب ان يا، بـل  ي ـو عقلأا يمرا فلسفأس ي، ولكن العدل لعادلا اواجتماعي ااسييس

هـو مـا كـان     ،اسي العادليالنظام الس ىخرأو بعبارة أ ،فه من الكتاب والسنةيمعناه وتعر
لأن  ،بـد الأ الـى  عـدلاً  يبق ـيفي عصر النبوة، فكل ما كان في ذلـك العصـر هـو العـدل، و    

شـوا فـي   يعيه لكـي  الي ـاسي عادل، وارشاد النـاس  يرسالة النبي هو بناء نظام س أحد أبعاد
ــه  ــالأ الـــىكنفـ ــيکتـــب الش ـــي. دبـ ــري  ىخ مرتضـ ــه «المطهـ ــي کتابـ ــبما ورد فـ أســـس : حسـ

  :رين من التفكي، ان هناك نمط»الاقتصاد الاسلامي

ـــ 1 ثــم  ا،ة بصــفتنا بشــريــف العــدل مــن خــلال التــأملات العقلان يــتكفــل بتعرينمــط ــ
وافـق العـدل نأخـذ بـه، ومـا      يمـا  . خالفـه يوافـق منهـا العـدل ومـا     يمـا   ىنطالع الفقه كـي نـر  

  .خالف العدليأمرنا الباري بما يلاستحالة ان . نضعه جانباخالفه ي

راجع الفقـه وكـل مـا    يبل  ،العدل ىبحث عن معنير، لا يالنمط الآخر من التفكـــ 2
ه فـي الفقـه   علي ـف العـدل متـأخرا، اي كـل مـا نعثـر      ي ـأتي تعري ـهنا . عتبره عدلايه يجد في

  .هو عدل
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صـحاب الـنمط   أاذن  .ولللـنمط الأ ل هـو  ي ـمير ي ـن مـن التفك ين النمط ـيان هذيبعد ب
 الـى  عـادلا  ىبق ـيعصـر النبـي    فـي  قولـوا بـأن النظـام الـذي كـان قائمـا      يدون ان ي ـريالثاني 

  .ىفرصة اخر الىانهما، واترك نقدهما يانا هنا فقط في صدد ب. بدالأ

ر والتحـــول فـــي الفكـــر البشـــري، والانظمـــة ييـــنكـــر التغير يـــالـــنمط الثـــاني مـــن التفك
الـخ، ولا  ... و ،خيوالتـار  ،ةيوالانسان ،ةيبالعلوم الاجتماع اليبيلا . ةيماعة والاجتياسيالس

ــة البشــر   ي دي الفلســفي يــر التجريــشــكل خــاص مــن التفك  . ةيعتبرهــا مــن مصــادر المعرف
تحــدث يالانســان الــذي . لــه فــي دراســة مــنهجهم المعرفــييمکننــا تحليحكــم هــؤلاء، وي

ــه هــؤلاء، انســان فلســفي     ــار   ش فــي الفضــاء، لا ا يعــيعن ــالمجتمع والت . خينســان منصــهر ب
نمـا وفـق   يب ،خيش فـي المجتمـع والتـار   يع ـية تتحدث عن الانسـان الـذي   ياسيالفلسفة الس
. خيالمجتمـع والتـار   علـى ا الي ـالانسـان باعتبـاره کائنـا متع    الـى نظـر  يالفكـري   ىهذا المنح

اثــر  خ،يکعلــم الاجتمــاع والتــار  ،ةيات العلــوم الانســانيــس هنــاك اهتمــام بدراســة معط يلــ
ر الحداثــة ومنجزاتهــا، يــرفض هــذا التفکيــ اليوبالتــ. نايعــة النظــام المعرفــي الســائد لــديطب

ن فـــي ية، ولا حقـــوق الشـــعب، ولا حـــق المـــواطنيـــة، ولا الاجتماعياســـية السيـــفـــلا الحر
اســات العامــة يالس. عهــا مرفوضــة عنــدهميالحداثــة، جم رؤى وفقــا لمــا جــاء فــي ،الســلطة

ــا    ة، فــي يــنيشــكال تعــود للنصــوص الد بأنهــا بشــكل مــن الأ  ىعديــالتــي تطبــق فــي بلادن
مـرا  أة، هل نعتبرهـا  ية الاقتصاديفمثلا التنم. محاولة لقطع الصلة تماما بالحداثة وثمارها

قـر بـه النـاس    أنـة  يولكـن بعـد مـا ظهـر فـي ظـروف مع       معروفـا للانسـان،  كـن  يولم  ،حادثا
 ؟نهـا لحـد الآ  الير انّـا لـم ننتبـه    ي ـة، غينيام ان مبادئها کامنة في النصوص الد ،والتزموا به

رتبط بالشــأن العــام فــي مجتمعنــا تکمــن مرتکزاتــه فــي   يــان کــل مــا  الــىذهب الــبعض يــ
 ،ضـا أيان ي ـدتباع سائر الأأتبناه يبل  ،نيالمسلم علىقتصر يوهذا الموقف لا . النصوص
ة، يحيتبــاع المســأاة يــدة فــي حيــة مــثلا كــان عنــدما تحــدث تحــولات جد يحيففــي المســ

تلــك التحــولات فــي  علــىجــدوا اشــارات ية ان يــنيالنصــوص الد يحــاول بعــض مفســري
اذ  ،ا وواجهــت معارضــات واســعةيــقــة لــم تــنجح منهجيلكــن هــذه الطر. تلــك النصــوص

 علـى حتـوي  ينتظـر منـه ان   يبنحـو   ،نيفـق الانتظـار مـن الـد    أالمناهضون بأن توسعة  ىري
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ــتجدات الح  ــل مسـ ــكـ ــد ي ،اةيـ ــل الـ ــا ل ـــيحمـ ــن ين عبئـ ــه هداأس مـ ــه ولا واجباتـ ــد يو ،فـ بعـ
  . ةيقية عن رسالتها الحقينيالنصوص الد

ــغ ــا يـــ ــري فـــــي ح ير ان مـــ ــا يجـــ ــدع  ياتنـــ ــذا المـــ ــن هـــ ــنظم اولا أ ى،ختلـــــف عـــ ي تـــ
رهـا، ثـم   يوغ ،ةيوالعلاقات الدول ،والثقافة ،ات والبرامج العامة في الاقتصاديجيالاسترات

ر ي ـففـي مقـام التنظ  . عةيرسـت مخالفـة للش ـ  يدوا بأنهـا ل ي ـؤيكي  ،راجعها عدد من الفقهاءي
  .عةيكتفون بأن لا تكون مخالفة للشريعة، ولكن في العمل يقولون انها نابعة من الشري

تبلـور   علـى ن مـن الـزمن بعـد الثـورة سـاعدت      يالتحولات التي حدثت خـلال عقـد  
  .ةية الثانيالنظر

ح ان الكتـاب  يصح: تلخص في قولهميلا، يول مفهوما بدصحاب الرأي الأأقدم ي
ط ين ـأُاسـي  يرتبط بالنظـام الس يما يالعدل خاصة ف ىد معنيمرا بالعدل، لكن تحدأسنة وال

ة يفا للعدل مـن خـلال مناقشـات فلسـف    يستنتج المسلمون تعرينبغي ان يو ،بالانسان نفسه
جـب ان نتوصـل   يو ،ات متعددة حول المـراد مـن العـدل   يهناك مناقشات ونظر. ةيعقلان
ن يياس ـيهذا الموقف جماعة من الفلاسـفة الس  ىتبن. هذا الخصوص يف محدد فيلتعر

ة ياسية السيساسضمان الحقوق الأ: للعدالة الىف التيالتعر يين، من هنا اقترحواخلاقالأ
ــوالاجتماع ــة  . ةيـ ــار العدالـ ــام الس أوان اعتبـ ــاس النظـ ــد  يسـ ــوم حـ ــي مفهـ ــم ياسـ ــن يث لـ كـ

كـن آنـذاك   يولـم   ،ر فـي المراحـل المختلفـة   ي ـتغيففكـر البشـر    ،موجودا في عصر النبـوة 
هل  ،اسي آنذاكيللسؤال عن ان النظام الس ىهذا لا معن علىو. هذا الموضوع مطروحا

  م لا؟ أالعدل  علىا يكان مبن

وضـاع  الأ. منـة ياله علـى  يعـة والطاعـة، وهـو مرتكـز    رتبط بالبي ـالتصور السائد وقتئـذ  
مات الراهنـة  الاسـتفها  4.ةي ـزمائيادة كاري ـق عـادة  ادةي ـوالق ،ة مختلفـة ية والاجتماعياسيالس

 ،اسـي والدسـتور بعـد   ينحـت مصـطلح النظـام الس   يست متداولـة فـي ذلـك العصـر، ولـم      يل
هل : اليومساس العدل، کي نتساءل نحن أ علىاسي يدرکوا مقولة بناء النظام السيولم 
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ــا ام لا؟ الع  يتعــــر ــا زال مقبــــولا فــــي زماننــ ــة مــ ــاكم   فهم للعدالــ ــة الحــ ــة كانــــت علاقــ لاقــ
ر مـا تطالـب   ي ـه، وهـي غ يتعامل بعدل مع رعيتهو ان الحاكم  العدالة ىومعن بالمحكوم،

ــه الفلســفات الس  ــةية الحدياســيب ــة يالقضــ. ث ــوم هــي كالي اســي كــي  يف نبنــي النظــام الس ي
و أدل اهـذا النظـام ع ـ  يـة، وهـل أن   نيكون عادلا؟ العدل هنا صفة النظـام والمؤسسـة الد  ي

  لا؟

ر لـه فـي   يش ـأُة، وي ـرانيالاة ية الاسـلام يت في دستور الجمهوريوهذا ما طرح للتصو
فهـم  يار ي ـهـذا الت . غير ذلـك حزاب وة الأيوحر ،نص الدستور بحقوق الشعب وسلطتهم

حكـــام والأ ىامــا الفتــاو   ،ع المصــطلحات فــي الدســـتور كمــا جــاءت بهــا الحداثـــة     ي ــجم
وكـل  . ةيار قبولهـا العدالـة الفلسـف   ي ـة فمعي ـاة الاجتماعي ـة التي تصدر في مجال الحيالفقه
  . مطهريالخ يهذا ما تبناه الش. عدليجب ان يمع العدل  نسجميما لا 

م وفـــق العـــدل وتنســـجم معـــه وتحققـــه فـــي يجـــب ان تقـــياســـات العامـــة للـــبلاد يالس
   .ذلك، غير انا نرجئ النقاش لمناسبة أخرىمناقشة بوسعنا  . المجتمع

�Ûbi@énÓýÇë@Êì™ìàÜÛ@¿ŠÈ½a@æìàš½aî�Ûa@pbÓbî�bîÇbànuüaë@òîò@@

ف يــن تعــود للنظــام المعرفــي، فتبعــا للموقــف الثــاني ك  يرات فــي المــوقفمعظــم الثغــ
دا ان السـؤال  ي ـعـرف ج ية يبحـاث الفلسـف  الأ ىتعـاط ية؟ مـن  ي ـنيخـلاق د أس يمكننا تأسي

ن آقــال بــأن القـــر  ينمــا  يح. مــازال قائمــا  ) معرفيــاً وفلســفياً  (ة ي ــنيخــلاق الد ة الأي ــعــن ماه 
س النظام في المجتمع، فإنـه  يعدل لتأسجب ان ننطلق من مبدأ اليمر بالعدل، وأم يالكر

تضـح  يمـا زال لـم   . مـر مشـكل  أة الله ي ـخلاقم الأيخلاق، نسبة الق ـمن وجهة نظر فلسفة الأ
ــا هــي الأ    ــا بعــد، م ــنيخــلاق الدفــي مجتمعن ــا هــي الأ ي ــخــلاق العلمانة، وم ــا الفــرق   ،ةي وم

  نهما؟يب

ــاني     ــر بالعــدل  نســب الأيفــي ضــوء الموقــف الث ــىم ــنيالنصــوص الد ال ذلك ة، وكــي
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د ان هـذا الموقـف   ي ـهـا، ب يف ىمثل العدل قطـب الرح ـ يخلاق والذي ضرورة الالتزام بالأ
ولم تتضـح أبعـاده    ،زل ملتبساًين لما ين الحداثة والديق بيا، ذلك ان التلفيمتهافت فلسف

  . ةية والمعرفية والعلميالفلسف

س ي، ل ـليمر مستحأة ينيخلاق الدان الأ علىن يين العلمانيوقد شدد بعض المفکر
 ةي ــالفرد علــى للالتــزام بالعــدل لابــد ان نتوکــأ     ىف العــدل وحســب، بــل حت ــ   ي ــفــي تعر

ة التــي يــخلاقصــوغ الاصــول الأيان الانســان نفســه  ىبمعنــ والاســتقلال الكامــل للانســان،
د يصـع  علـى ة ي ـة، تتحقـق العلمان ي ـخلاقصـوله الأ أولو أسس الانسان  ،لتزم بهايجب ان ي

   .ةية والاجتماعياسياة السيالح

ن فـــي يجـــل حضـــور الـــدأمـــن  ،نيق الحداثـــة مـــع الـــديـــنشـــد تلفيالموقـــف الثـــاني 
  .ق التقدميعقبة في طر الىتحول يالمجتمع، لكن دون ان 

اســات ية السيد اســلاميــار تحديــة، وهــي معيــول بثغــرة معرفالموقــف الأ ىمنــيکمــا 
لكـن   ،فتـون فـي الشـأن الخـاص    ي يمـا مض ـ يكـان الفقهـاء ف  . تهايالمختلفة من عدم اسلام

مـن الضـروري ان تحـدد     ،هي ـجري فيحدد الشأن العام ومشروعية ما يه ان يراد الفقأاذا 
  . ةيات هذه العملآلي

 ت،ك والبروتستانين الكاثولية قائمة بياسيا السيما زالت نقاشات هامة حول القضا
 ىا الحداثــة واللاهــوت، نــرين قضــايق بــيوقــاموا بــالتلف ،وبــالرغم مــن انهــم قبلــوا الحداثــة

اسـات  يعـارض بعـض س  يو بلـد آخـر   أا ي ـلمانأحي في يمقراطي المسيحزبا کالحزب الد
تصـور الـبعض فـي بلـدنا بـأن      يخلافا لما . ةيحيانة المسيحتج بأنها تعارض الديالدولة، و

ــىاســة، ين والسين الــديالغــرب فصــل ب ــ  ة فــي يــنيدرجــة ان لا تــتكلم المؤسســات الد   ال
  . نيياسية من منطلق ديا السيالقضا

ن، واتخاذ المواقف في الشأن العام من ين الشأنين لهذين المتصدييز هو بيالتمبل 
و رجــل أة مطروحــة بــأن البابــا اليضــا هــذه الاشــکيهنــاك ا. مــر شــائع جــداأنــي يمنطلــق د
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و لا تتعـارض معهـا؟ فـي    أة يحية مـا تتعـارض مـع المس ـ   يان قض الىتوصل يف ين كيالد
ع قـــانون الســـماح يرادت الدولـــة تشـــرأکمـــا لـــو  ،ة واضـــحة جـــدايبعـــض المـــوارد القضـــ

لكـن علاقـة بعـض     ،ةيحيم المساليقول بأن هذا معارض لتعيبالإجهاض، بوسع البابا ان 
د يــة تحديــفيســأل عــن كين، يهــا رجــل الــديتكلم فيــنمــا ية معقــدة، حيحيا بالمســيالقضــا

  . اتهاآليهذه العلاقة و

i@òÓýÈÛa@Á¸´†Ûa@íÐÓì½a@‰b�a@¿@òqa†§aë@å´@@@

ا فـي ضـوء   ي ـر اني قاربته فکريه ان لهذا الموضوع مداخل متنوعة، غيلا شك فمما 
  . انيدخ الأياهتمامي باللاهوت والفلسفة وتار

منـتهم، وولـد موقـف آخـر     يول انزاحـت ه تبـاع الموقـف الأ  أان  الىتجدر الاشارة 
ــذلك لا    ــمكــن الادعــاء  يفــي مــواجهتهم، ل ــا واحــدا فقــط   الي ــأن طرف ــاب  يوم ب فهــم الكت

الحــدث المهــم الــذي تحقــق فــي    .رهم فقــط حجــة ومــا ســواه مرفــوض  يوتفســ ،ةوالســن
قبـل الثـورة   ). ري ـفقـط ولا غ (تكلم مـن منطلـق   ي ـع ان يسـتط يحـد بعـد   أالمجتمع هو انه لا 

  . ة مطلقةيمنة نظريول كان يمتلك هكن الوضع كذلك، وانما الموقف الأيلم 

@�Ûa@ÝßaìÈÛac�îÌnÛa@ovnã@@

ل، ي ـا مـن قب يقضـا : نيين الماض ـية خلال العقـد يقيوطيهرمنوع الدراسات اليش :اولها
  ني؟ ير ديو غأا ينيف نفهم نصا ما سواء كان ديرها؟ كيعني فهم النصوص وتفسيماذا 

ــاحة الفکر  ينت ــات التـــي دارت فـــي السـ ــة النقاشـ ــيـــجـ ــذة  وعـــي  دثة، حـ لـــدى تلامـ
مختلفـة،   اي ـمكن ان تفسر النصوص مـن زوا ية، وتقبل بأنه ينيالجامعات والمدارس الد

منـة  يل الشـاب منـع مـن تبلـور ه    ي ـن الجيهـذا الـوعي ب ـ  . ري ـر واحد لا غيس للنص تفسيول
ر واحـد وفهـم   يتفس ـ ىوجـد سـو  يصور للمستمع والقـارئ بأنـه لا   يث يبح ،ة مطلقةينظر

  .نييواحد للنص الد



  103                                                                                                           الحداثة والمعرفة الدينية

وهـو انـه    ،احـدها  الـى ر يش ـأتحـولات ملموسـة حـدثت فـي المجتمـع،       :الأمر الآخر
ط يالتخط ـ ىاسـات جـر  ياسات عامـة فـي البلـد كانـت س    يل ما نفّذ من سا بأن كيجل ىنر

ن حقـول  يك ب ـي ـفما نتج في اطـار الحكـم هـو التفك    ،و تخطئأب يربما تص ،ةيلها بعقلان
ومن هذا المنطق تحقـق انفتـاح فـي الـوعي     . ةينيوالد ،ةيوالاجتماع ،ةياسات العقلانيالس

  . ةيلوعي والفكر بل تكون نسبا علىمنة مطلقة يالمهم هو ان لا تكون ه. العام

ق الـذي كـان لا بـد    ي ـاسية لهذا الجـدل الفكـري العم  يوضاع السان تسمح الأ ىاتمن
بنـاء قبـل   أولسـنا   ،ش فـي هـذا العصـر   يي حـال نع ـ أ علـى لأننـا   ،قـه يستمر فـي طر يمنه، ان 

ــا ان نجــد  عليخمســة قــرون، و  ــة ال  ن ــى كيفي ــا ال ــا يات حين مقتضــيجمــع ب ــســبيلا يقودن اتن
  . ساسي في مرحلتنا الراهنةأ مطلبوهذا  ،مة للعالميتنا القديمع رؤ ةيالعصر

دة ي ـة والعقي ـا اعتقـد بـأن الرؤ  يانـا شخص ـ . ي نقـص أة كاملة مبـرأة مـن   يلا توجد رؤ
ينبغـي ادراك  . ثـة ياة الحدي ـة المنسجمة مـع الح ينيدة الدياة الشعب، هي العقياللازمة لح

ق لهـــذا يـــربـــاب الســـلطة الطرأســـة وفســـح السايومـــن الضـــروري ان  ،ةيـــمثـــل هـــذه الرؤ
  .النا القادمةيوهذا بالضبط ما تحتاجه اج ،الجدل
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1- Agnostizimus 

2- Transcendental 

3-  Normativ 

4-  Charisma 


